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 
 

     مِن عـدمٍ وللهدى دعانـا            الحمـد اللهِ كَما بـرانــا
  علَى نبي شيـد الفَضائِـلا                      ثمَّ الصلاةُ والسلام كَـامِلا

  مضى على الطَّرِيقِ واقتفَى السنن                     وكُلِّ من وآلِـهِ وصحبِـهِ
ـظْمذَا النيا إخوانُ ه و                      وبعدمسي اهوح نلمـتـنِ عِلمٍ م    
   تهدي الأنـام منهج الرسولِ                   قد سميت ثلاثَةَ الأصـولِ

      شيخ الحَدِيثِ الأسـد الهُمام              جــدد الإمـام ألَّفَـها المُ
   عليـهِ أزكَى رحمـةِ الرحيمِ                 محمـــد العـالِم التميمي

  وهي السبِيلُ للرضى والجنـةِ                         يقُـولُ بعد أنْ دعا بالرحمةِ
هبأن اعلَمبجو علينا قَـد                       الطَّـلَب مـعٍِ نِعبلأر تعلُّم   

   االلهَ جـلَّ والنبِي المصطفَى                     فأولاً العِلْم أي أنْ تعرِفَـا 
   وهذه الأصولُ أصلُ المِلَّـةِ                    ودِيننـا الحنيف بالأدِلَّـةِ

   بِـهِ كما قد سنه خير الرسلْ                   سائِلِ وهو العمـلْوثانيَ المَ
  عليهِأخي بر ـ  ورابعاً فاص                    وثالثـاً فـادع الورى إليهِ

   فاعمل ا ولا تكُن في خسرِ                   )العصرِ(وكُلُّها مذكُورةٌ في 
    عليهِ رضوانُ الإلَـهِ السامِعِ            يلشافعِفي فضلِها قال الإمام ا

  مِن حجةٍ على الورى كفى بِها                 لو لم ينزلْ في الكتابِ غيرها
   اللهِ در العـالِمِ النصــوحِ                  وبوب البخاري في الصحيحِ

   قد أتاك ما يدلْ ١)القِتالِ( وفي                العِلم قبلَ القولِ دوماً والعملْ
           ـارِيخالب هبـوفي قولِهِ           على الذي ب )لَمماري٢)فَاعولا ت   

                                            
 .يعني سورة محمد  1
 ". اللَّه واستغفِر لِذَنبِك ولِلْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ إِلَه إِلاَّفَاعلَم أَنه لاَ:"يعني قوله تعالى 2
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بجا ومِم ـهأن حِمتر اعلَم                  ببلا رِي هـادِ علمعلى العِب   
   ويعملوا بِهِن غـير آجِـلِ                    علموا ثلاثَـةَ المسـائِـلِأنْ ي

لَـقخ قَـد فأولاً أنَّ الإلَـه              قزر بحكمةٍ وقَد هـادعِب    
   لَكِنه إلى العِبـادِ أَرسـلا             لم يتـرك الخلق سدى وهملا 

    جنته ومن عصى فقد حصلْ             دخلْرسولَـه فمن يطِع فقد
   لِمن عصى ١)المُزملِ(  في سورةِ                لـه عـذَاب النارِ مِثْلَما أَتى 

  الشرك في عِبـادةٍ بلْ يأْبى                       وثانيـاً فاالله ليس يـرضى
ـا للعِبادِ مـرسـلا            ضـلالا ملَكاً مقَـرباً مفَـ      ولا نبِي

     فَاقْرأْه واعلم ما بِهِ هـداكَا                 جاءَ ما يفيد ذَاكَا٢)الجِن(في 
   في فِعلِــهِ إلَهـه وأَفْـردا             وثالثـاً أنَّ الذي قد وحـدا
    له تولِّي الكافرين بالعزيـز            زوللرسـولِ قد أطَاع لا يجو

   قد استبانَ فاتـرك اـادلَةْ            ٣)المُجادِلَةْ(دليلُهـا في سورةِ 
  

 
 

الإلــه كدشأخي أر اعلم                   ا رِضــاه للطاعـةِ التي  
   الخليلِ وا قد أُرسِـلا  دينِ                    أنَّ الحنيفيـةَ نِسـبـةٌ إلى

                                            
  ".فَعصى فِرعونُ الرسولَ فَأَخذْناه أَخذاً وبِيلاً * رسولاًإِنا أَرسلْنا إِلَيكُم رسولاً شاهِداً علَيكُم كَما أَرسلْنا إِلَى فِرعونَ :"يعني قوله تعالى 1
 ". تدعوا مع اللَّهِ أَحداًلاَ وأَنَّ الْمساجِد لِلَّهِ فَ:"يعني قوله تعالى 2
ن حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباءهم أَو أَبناءهم أَو إِخوانهم أَو عشِيرتهم أُولَئِك          تجِد قَوماً يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ يوادونَ م         لاَ :"يعني قوله تعالى   3

 يها رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه أُولَئِك حِزب اللَّـهِ أَلاَ نهار خالِدِين فِيمانَ وأَيدهم بِروحٍ منه ويدخِلُهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الأَ   كَتب فِي قُلُوبِهِم الإِ   
  ".إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ
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هـدحو ـظِيمااللهَ الع أنْ تعبد            خلِصاً لَـهادِقاً ومينِ صبالد   
   إذ أنهم قد خلِقُوا لأجلِهـا             وأمـره للناس قد جـاء بِها

  واقرأَنَّأكمِلْ ) الذارياتِ( في                       ١)وما خلقت الجِن(وقد أتى 
     فإنَّ معنـاهـا يوحـدوني        )                ليعبدونِ (وإنْ تـرِد معنى 

                  الأوامـرِ التوحيـد وأعظم       يـدنـا اكما قضـاه رب  
  ه  الله في صِـدقٍ كمـا أراد       وإنه الإفْــراد بالعِبـادةْ                 

ـركوهو الش المنهي وأعظَم                     وإفْـك قُّـصتن ــهلأن  
ـهـعه دعاءُ غَـيـرِهِ مفإن              هموضِع دليلُها يأتيك فاعلم   

   وقد مضى معناه وهو وحدوا                 ٢)واعبدوا(في سورةِ النساءِ قال
  

 
 

 
    أهلِ الثنــا وادِبـربهِ                   وأولُ الأصـولِ علم العبـدِ 

  والعالمـين واسع الإحسانِ                        قُلْ ربي االله الذي ربــاني
َــةٍ أسداهـا   يمةٍٍ أولاهــاومـننٍ جس                        بنعمٍ جـلِي

  وليس لي سِـوِاه مِن معبودِ                 واالله ربي لم يزلْ معـبـودي
  وهي واضِحةْ ٣في أولِ الآيات                     )الفَاتِـحـةْ(دليلها تقرؤه في 

الَـمى الإلَـهِ عوكلُّ ما سِو               ــالِمي العورب موإنني منه   
  كما بمخلوقـاتِـهِ علمتـه                     أرِ الآيـاتِ قد عرفتـهبـ

                                            
 ". لِيعبدونِ وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلاَّ:"يعني قوله تعالى 1
 ".بِهِ شيئاً واعبدواْ اللّه ولاَ تشرِكُواْ :"يعني قوله تعالى 2
  ". الْحمد للّهِ رب الْعالَمِين:"يعني قوله تعالى 3
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   والقَمـرينِ جلَّ صنع الباري                   آيـاتـه كاللَّيـلِ والنهـارِ
  ١)ومن آياتِهِ(  في قولِـهِ عـز              فاقرأْ لبينـاتِـهِ) فُصلَت(في 

    وما ــا وااللهِ من خفَـاءِ                     والسمـاءِوخلقُـه كالأرضِ
              افِ          دليلُ هذا سـاقه االله لكُمةِ الأعرورفي س )كُم٢)إنَّ رب          

ـوديا قومي هو المعب بوالر            ـودـا المحمنكما يقولُ رب      
   للناسِ بين مـؤمِنٍ وكَافِـرِ          وامِـــرِ            في قولِهِ في أولِ الأ

)اسها النةْ( التي في ٣)يا أيقَرةْ         )           البهِـرلا مشتـةٌ لمن تمعلوم    
٤وقال فيها الحافظُ العمـاد                        راً والقـولُ مستجـادمفس   

كَانَ للأش نم     لَقذِهِ خـاءِ هي                     ـحِقاتِ جميعاً مستادفللعب  
ـرا أم التي ـا العِباداتأم               ابِ قَد ذَكَـرا وفي الكِتإلهُن  
  وفوق ذينِ رتبـةُ الإحسـانِ                          كرتبةِ الإسـلامِ والإيمـانِ

عا والخوفجاءُمنها الدـواءُ                       والرـةٌ سغْبمع الخشوعِ ر  
   وخشيـةٌ الله واستعانــةٌ             ورهبةٌ تـوكلٌ إنـابـةٌ                 

  والاستغاثةُ مِـن العِبـادةْ                        والذَّبح والنذْر والاستعـاذةْ
   وأنْ تكـونَ للإلَـهِ كلُّهـا                     قد أمـر االله عبــاده ـا
   فزِد إجلالا٥)الجن(في سورةِ                     كما يقُـولُ ربنـا تعـالى
فرفمن لغيرِ االله شيئاً قد ص                      فقد انحر وكافِر فمشـرك   
                                            

 ".ه تعبدونَ لِلْقَمرِ واسجدوا لِلَّهِ الَّذِي خلَقَهن إِن كُنتم إِيا تسجدوا لِلشمسِ ولاَومِن آياتِهِ اللَّيلُ والنهار والشمس والْقَمر لاَ:"يعني قوله تعالى 1
إِنَّ ربكُم اللّه الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ يغشِي اللَّيلَ النهار يطْلُبه حثِيثاً والشمس والْقَمـر                :"يعني قوله تعالى   2

اتٍ بِأَمرخسم ومجالنوالَمِينالْع بر اللّه كاربت رالأَمو لْقالْخ رِهِ أَلاَ لَه. 
اء بِناء وأَنزلَ مِـن   الَّذِي جعلَ لَكُم الأَرض فِراشاً والسم *يا أَيها الناس اعبدواْ ربكُم الَّذِي خلَقَكُم والَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ        :"يعني قوله تعالى   3

  ".السماءِ ماءً فَأَخرج بِهِ مِن الثَّمراتِ رِزقاً لَّكُم فَلاَ تجعلُواْ لِلّهِ أَنداداً وأَنتم تعلَمونَ
  .الحافظ عماد الدين أبو الفداء ابن كثير الدمشقي الشافعي رحمه االله: المراد به 4
 ". تدعوا مع اللَّهِ أَحداً الْمساجِد لِلَّهِ فَلاَ وأَنَّ:"يعني قوله تعالى 5
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  ١)إنه لا يفلح( قبل الختـامِ                       واضح) المؤمنون(دليلُ ذا في 
  فقد أتى في محكمِ الآياتِ                            أما دليلُ تلكُم الطاعـاتِ

  فاحفظْ فليس الحِفظُ بالعسيرِ                       وفي حديثِ المصطفى البشيرِ
  رواه الترمِذِي) دةِمخ العبا(                         أما الدعا دليلُه قَـولُ النبي
  ٢)وقال ربكُم(أتى ) غافرٍ(في                            وفي الكتابِ أمره بـه لكم

)مفلا تخافُوه(ف٣ِفي                        دليلُ الخَو)وخذ في الكهفِ)آل عمران ،                           
  نعم المرتجى    فارج الإله فهو                     دليلٌ للرجـا٤)فَمن(في قولِهِ

   مـن يتكلْ فحسبه الخـلاق                        ٥)الطلاق(تـوكلٌّ دليـله 
  وكثرةُ الدليـلِ فيها الفائدةْ                      ٦)المائدةْ(كذاك أيضاً قد أتى في 

               ـومالخُص فلَجالحِجاجِ ي عند              قُـومذا فـإنَّ ذا ي دإنْ ر  
ـوع٧)اءِـالأنبي(دليلها في                    ورغبةٌ ورهبةٌ مع الخُشيا مطيع   

   في آيـةٍ عظيمـةٍ مطَهـرةْ              ٨)البقَـرة(والخشية دليلُها في 
  ح  في الاستعانة الخَبروصـ                     ٩)الزمر(أما الإنابةُ فجاءت في 

  ولا تكُـن كعاجِـزٍ ولاهي                   )إذا استعنت فاستعِـن باالله(
رو١٠)إياك نستعين (            وجاء في القرآن في خير السفاعلم واعتبِر   

                                            
 ". يفْلِح الْكَافِرونَ برهانَ لَه بِهِ فَإِنما حِسابه عِند ربهِ إِنه لاَ ومن يدع مع اللَّهِ إِلَهاً آخر لاَ:"يعني قوله تعالى 1
  ".دعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذِين يستكْبِرونَ عن عِبادتِي سيدخلُونَ جهنم داخِرِين وقَالَ ربكُم ا:"يعني قوله تعالى 2
  ". فَلاَ تخافُوهم وخافُونِ إِن كُنتم مؤمِنِين:"يعني قوله تعالى 3
 ". يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحداًعملاً صالِحاً ولاَ فَمن كَانَ يرجو لِقَاء ربهِ فَلْيعملْ :"يعني قوله تعالى 4
  ". ومن يتوكَّلْ علَى اللَّهِ فَهو حسبه:"يعني قوله تعالى 5
  ".  وعلَى اللّهِ فَتوكَّلُواْ إِن كُنتم مؤمِنِين:"يعني قوله تعالى 6
 ". ونَ فِي الْخيراتِ ويدعوننا رغَباً ورهباً وكَانوا لَنا خاشِعِين إِنهم كَانوا يسارِع:"يعني قوله تعالى 7
   ". فَلاَ تخشوهم واخشونِي:"يعني قوله تعالى 8
 ". وأَنِيبوا إِلَى ربكُم وأَسلِموا لَه:"يعني قوله تعالى 9

   ".ستعِين إِياك نعبد وإِياك ن:"يعني قوله تعالى 10
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   جاءت آخر الأنعام١ِ)قل إنَّ(                    في الذبح قول ربنا السـلامِ
وصحه لعـنفي الحديثِ أن                          لغـير االله كالوثن ـحن ذَبم   

    في نعـتِ كلِّ متقٍ وبــر         جاءَ دلِيلُ النذرِ             ٢)هلْ أتى(في 
  ما خاب من استعاذه ٣)الناسِ(في                 وقد أتى دليـلُ الاستعـاذةْ

  من يستغث حقاً به أغـاثـه         الاستغاثةْ               ٤)لأنفالا(وجاء في 
 

 
 

 
   معرفةُ الإسـلامِ بالدليــلِ                   هذا وإنَّ ثـانيَ الأصــولِ
    لربـهِ المعـظَّمِ ايــدِ                     وهو استسلام المرءِ بالتوحِيدِ

    خوف العقابِ ورجا ثوابِـهِ             والانقيـاد طائعــاً لربـهِ
   وأهلِـهِ أهلِ العمى والإفكِ                     مع البـراءَةِ مِـن كل شركِ

  لراغبِثـلاثـةٍ قد حصلت ل                     وديننـا الحنيف ذو مراتِبِ
   وقبلها الإسـلام والإيمـانُ        وتلكُم المراتب الإحســانُ                

    كما قَضى الحديثُ والقُرآنُ              وكلُّ رتبــةٍ لهـا أركَـانُ
                ـلاموأول المــراتبِ الإس        ماما الت خمـس ـهأركان   

   الله باستحقــاقِـهِ العبادةْ         يد والشهــادةْ                أولُها التوح
   بأنـه رسول من هدانـا          ثمَّ الشهادةُ لمصـطـفـانـا                

  والثَّـالثُ الإيتـاءُ للزكَـاةِ                          وثانيـاً إقامـةُ الصــلاةِ
                                            

 ". لاَ شرِيك لَه وبِذَلِك أُمِرت وأَناْ أَولُ الْمسلِمِين * إِنَّ صلاَتِي ونسكِي ومحياي ومماتِي لِلّهِ رب الْعالَمِينقُلْ:" يعني قوله تعالى 1
   ".ونَ يوماً كَانَ شره مستطِيراً يوفُونَ بِالنذْرِ ويخافُ:"يعني في سورة الإنسان في قوله تعالى 2
  ". قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ:"يعني قوله تعالى 3
 ". إِذْ تستغِيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم:"يعني قوله تعالى 4
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   وخامساً الحج للبيتِ الحرام                 نِ الأمر بالصيام ورابع الأركا
  فقد أتى في محـكَمِ القُـرآنِ                   أمـا دليـلُ هذِهِ الأركَـانِ 

               درآل عمرانٍ(في قولِهِ في          على الشهادةِ دليلٌ قد و):(هِد١)ش              
   معبود حق غير رحمــنٍٍ علا          لْمةِ التوحيدِ لا                 وإنَّ معنى كِ

  قد عبدوه ما خلا رب السما                     نافياً جميع مـا) لا إله ( فـ
   لـه جميعاً دونمــا سِـواه                  )إلا االله ( ومثبتــاً في قولِ 

   لذا ى العِبـاد عن تشريكِ              كِوما لَـه في المُلكِ من شري
  من قولِ إبراهيم فافهم واعرِفِ             ٢)الزخرفِ(تفسيرها موضح في

   مبيناً مظهـرا ٣)آل عمرانٍ( في            وقد أتى موضحـاً مفَسـراً 
  ا فربنـا يقُـولُ    من ربنـ             أما الدليــلُ أنه الرسـولُ

  بأنه الرؤوف ذو الرسـالةِ                ٤)بـراءةِ(في آخِـرِ الآياتِ من 
   تصديقُـه في القولِ والقَبولُ                    هـذا ومعنى أنه الرسـولُ
ـروأن تكونَ طائعاً فيما أم                         ـرجمجانبــاً لنهيِـهِ إذا ز  
عـروأن تكونَ عاملاً بما ش               عاالله بِـهِ لا بالبِد ـدفتعب    

                أبــان عنه محكم التتريلْأما الصلاةُ والزكاةُ فالدليلْ                 
  نةْ وهي بي٥في خامِسِ الآياتِ         )                البينـةْ(في قولِهِ سبحانه في 

   في آيـةٍ معروفةٍ مشتهِـرةْ                      ٦)البقَرةْ(والصوم جاء ذكره في 
                                            

  ".واْ الْعِلْمِ قَآئِماً بِالْقِسطِ لاَ إِلَـه إِلاَّ هو الْعزِيز الْحكِيم شهِد اللّه أَنه لاَ إِلَـه إِلاَّ هو والْملاَئِكَةُ وأُولُ:"يعني قوله تعالى 1
   ". الَّذِي فَطَرنِي فَإِنه سيهدِينِ إِلاَّ * وإِذْ قَالَ إِبراهِيم لأَبِيهِ وقَومِهِ إِننِي براء مما تعبدونَ:"يعني قوله تعالى 2
 قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ تعالَواْ إِلَى كَلَمةٍ سواء بيننا وبينكُم أَلاَّ نعبد إِلاَّ اللّه ولاَ نشرِك بِهِ شيئاً ولاَ يتخِذَ بعضنا بعضاً أَربابـاً مـن دونِ     :"يعني قوله تعالى   3

واْ بِأَندهاْ فَقُولُواْ اشلَّووونَاللّهِ فَإِن تلِمسا م."  
 ". لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَيهِ ما عنِتم حرِيص علَيكُم بِالْمؤمِنِين رؤوف رحِيم:"يعني قوله تعالى 4
  ".فَاء ويقِيموا الصلاةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيمةِ لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حن وما أُمِروا إِلاَّ:"يعني قوله تعالى 5
 ". يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب علَى الَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ:"يعني قوله تعالى 6
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   فاعلم وكُن مستمسِكاً بالنهجِ               ١دليلُ الحَـج" آل عمرانٍ"في 
    وقد أتى في شأنِهـا البيـانُ                  وثـانيَ المـراتبِ الإيمــانُ

   كثيرةٌ وكلُّها من القُــرب                     اء في الحديثِ أنها شعبوج
دالع بعين عندمنها الحيـاءُ كم لخيرٍ يهدي                           زادت عن الس   
  وأن تميـطَ الشر ذاك الأدنى                      وكِلْمةُ التوحيدِ وهي الأعلى

 ـنىأركانه ستبتت عظـام                     إذ كانَ فرضاً واجباً أن تؤمن  
  وكُتبِهِ ورسلِـهِ الأخيــارِ                     باالله والملائِـكِ الأطهــارِ

  وأن تكونَ مؤمنـاً بالقَـدرِ                     والبعثِ في يومِ الجزاءِ الآخِـرِ
    ٢)ليس البِر ( في محكمِ الآياتِ                          دليلها أتى صـريحاً فاقْـرا 

  وكلُّ شيءٍ في الكتابِ مستطَر                  ٣)القَمـر(أما دليلُ القَدرِ ففي 
  ودونه الإســلام والإيمـانُ                   وثالثُ المـراتبِ الإحسـانُ

واحِــد يا إخوتـاه هوركن                     والجـاحِـد لا يستوي فاعلُه  
االله كمن يــراه أن تعبـد                اهرت ى إنْ لم تكُنـري ووه  

   قد أتى بالفَصـلِ    ٦)الشعراءِ(و                    ٥)النـحلِ( و٤)يونسٍ(دليلها في
  يب عن سؤالِهِ الرسـولُ يج                       وفي الحديثِ إذ أتى جبريلُ

  
 
 

                                            
  ". علَى الناسِ حِج البيِت مِن استطَاع إلَيهِ سبِيلاً ومن كَفَر فَإنَّ الَّله غَني عِن العالَمِينولِلَّهِ:"يعني قوله تعالى 1
  ".مِ الآخِرِ والْملآئِكَةِ والْكِتابِ والنبِيين لَّيس الْبِر أَن تولُّواْ وجوهكُم قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَـكِن الْبِر من آمن بِاللّهِ والْيو:"يعني قوله تعالى 2
 ". إِنا كُلَّ شيءٍ خلَقْناه بِقَدرٍ":قوله تعالىيعني  3
  ".هوداً إِذْ تفِيضونَ فِيهِوما تكُونُ فِي شأْنٍ وما تتلُو مِنه مِن قُرآنٍ ولاَ تعملُونَ مِن عملٍ إِلاَّ كُنا علَيكُم ش":قوله تعالىيعني  4
 ".إِنَّ اللّه مع الَّذِين اتقَواْ والَّذِين هم محسِنونَ":قوله تعالىيعني  5
 ". هو السمِيع الْعلِيم إِنه* وتقَلُّبك فِي الساجِدِين * الَّذِي يراك حِين تقُوم  *وتوكَّلْ علَى الْعزِيزِ الرحِيمِ ":قوله تعالىيعني  6
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 
 

 
   معرفَــةُ نبينـا الرسـولِ                    هذا وإنَّ ثالثَ الأصــولِ

  باهي؟ من مثلُه في الخلقِ من ي         وهو محـمـد بن عبـدِ االلهِ              
              المطَّلِب عبد هـوأسم هـدوج          اِفقـاً للمطَّلِبـرلمَّا أتى م   
  وشيبـةُ بن هاشمٍ ذي الهيبةْ           وكان يدعى قبلَ ذاك شيبـةْ              

مهوإن ـاشميشٍ هومن قُـر                    أزكى قبيلٍ في الورى وخيرمه  
  ابنِ الكريمِ من غَدا خليـلا                      والعرب من نسلِ إسماعيـلَ

   ستـون عامـاً فوقها ثلاثَةْ                وعمره الشريف يا بحـاثَـةْ 
  ولم ينبــأْ فافهم الكـلاما                   وعاش منها أربعين عامــا

   إلى الورى من عجمٍ وعربِ                     و نبيوما بقي من عمرِهِ فه
  لنفسِهِ وأهلِـهِ ومصلِحــا                          نبياً أصبـحا) اقرأْ(بقولِـهِ 

   إذ بينهــا فرق فلا تستنكِرِ                          )المُدثِّــرِ(ومرسلاً بسورةِ 
   عما به الضلالُ والخَسـارةْ                أرسـلَه الرحمن بالنــذَارةْ
    وداعيـاً كذاك للتوحيـدِ                أعني بِهِ الإشراك بالمعبــودِ 

  )قُم فأنذِر(  إذ قــال للنبي                )المُدثِّـر(كما أتى في سورةِ 
    فارجِــع إليه إنَّ ذا لِـزام                   ١لإمـاموقد حكى تفسيرها ا

   يدعو بعزمٍ صـادقٍ أكيـدِ                عشر من الأعوامِ للتـوحيـدِ
   بِهِ إلى الجبـارِ نالَ المُرتجى                  وبعدها إلى السمـاءِ عرجـا
  وإنهـا من أعظمِ الصلاتِ                         وقد حِبي هنـاك بالصـلاةِ

                                            
  .يعني تفسير أول الآيات من سورة المدثر، حيث فسرها الإمام محمد رحمه االله 1
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   ثلاثـةً فاعلم أخا الإسـلامِ                       في مكةٍ صلَّى من الأعــوامِ
  لطيبـةٍ من بيتِهِ في مكَّــةِ                           وبعد جاء أمـره بالهِجـرةِ

             والهجرةُ وهي انتقال من بلَد            على البلَد رك فيها غالبالش    
  إلى قيامِ السـاعةِ المفاجيـةْ             لبلدِ الإسلامِ وهي باقِيــةْ               

   دونما امتـراء٢ِ)العنكبوتِ( و                        ١)النســاءِ(دليلُها في سورة 
   في ذكرِ سببِ النزولِ المَروِي                      وارجِع لتفسيرِ الإمامِ البغوِي
ـا لا تنقطِعوفي الحديث أ                        فِعحتى انقطاعِ التوبةِ وقد ر  
  جاءت شرائع الهدى الثَّمينةْ                     وبعدما استقَـر في المدينـةْ
  ها من شِـرعةِ الإيمانِوغير                     كالحج والصيــامِ والأذانِ
  وأطيب الصلاةِ والســلامِ                      وقد قضى عشراً من الأعوامِ
ــهـا دينعليه ثمَّ مات أم                   ـــهونيص هبإذ ر تفلم يم   

   قبـلَ الوفاةِ بل هدى إليـهِ               لا خير إلا دلَّنــا عليــهِ
وخير وحيــدما دعا له الت                 الـودود ـهوكلُّ ما يحـب   

حذيـرقد أتى الت ـروكلُّ ش                   نفيــركم أتى الت وعنه منه   
وهو أعظم الإشراك هـروش               سلِميا م ثمَّ المعاصي فاجتنب   
   مبشراً ومنذِراً وهاديـــا               أرسلَـه للثَّقلـينِ داعيــا
ـهتطاع االله عليهِم وافترض                       هأن يقبلُوا رسـالَت وواجب  

  فلا تكن عن الكتابِ جافي                 ٣)الأعرافِ(دليلُ ذا في سورة 

                                            
قَالْواْ أَلَـم تكُـن أَرض اللّـهِ واسِـعةً      إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملآئِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُواْ فِيم كُنتم قَالُواْ كُنا مستضعفِين فِي الأَرضِ :"يعني قوله تعالى   1

* إِلاَّ الْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساء والْوِلْدانِ لاَ يستطِيعونَ حِيلَةً ولاَ يهتـدونَ سـبِيلاً                 *فَتهاجِرواْ فِيها فَأُولَـئِك مأْواهم جهنم وساءت مصِيراً        
   ".ولَـئِك عسى اللّه أَن يعفُو عنهم وكَانَ اللّه عفُواً غَفُوراًفَأُ
 ". يا عِبادِي الَّذِين آمنوا إِنَّ أَرضِي واسِعةٌ فَإِياي فَاعبدونِ:"يعني قوله تعالى 2
 ".يكُم جمِيعاًقُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللّهِ إِلَ:"يعني قوله تعالى 3
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   تبيانه ١)المائدةْ(كما قضى في                      وأكملَ االله به الديــانـةْ
   قد ذُكِر٤)نوحٍ( و٣)طه(والبعث في              ٢)الزمر(وموته قد جاء في سورةِ 

  وبعد بعثِهِم محــاسبـونا          والناس بعد المـوتِ يبعثُـونا              
  لجَـلالِمن ربنا العظيمِ ذي ا                    يجزونَ بالأعمـالِ والأقـوالِ

  ومن يسِيءْ يجـازِهِ بِعدلِـهِ        يجزي الذين أحسنوا مِن فضلِهِ               
   فافهم فإنَّ الفَهم باب العِلمِ                     ٥)النجـمِ(كما أبانَ ذلكُم في 

  مكْثِ فاحكُـم بكُفْرِهِ بغيرِ                 ومن يكَذِّب أو يشك بالبعثِ
وكـائِـن اقِعو عثُ حقةِ               والبـوردليله في س )نغـاب٦)الت    
  بالحق والهُدى ونهـجِ العدلِ                           وأرسلَ االله جميع الرســلِ

نذِرِيــنى ومرللو ريناء(دليلُ هذا في                    مبشس٧)النم  ستبين  
ـوحـلِ الكرامِ نسلُ الروأو               ــوحبنا السبلَّى عليهِ رص   
ملِ الكِرامِ الخَـاتسالر وآخِر                  الخَــاتِم بيالن نِعم دمحم   

  ـولُ مبينــاً لمـا بِـهِ نقُ                 قد أتى الدليـل٨ُ)النساءِ(وفي 
   أُمتـه من غيرِ ما تندِيــدِ                وكلُّهم دعا إلى التوحيــدِ

  ٩)ولَقَـد( في قولِهِ عز وجلَّ                      ورد) النحلِ(دليلُها في سورة 
  سادِ الكُفر بالطَّاغُوتِ ذي الإف                   وافترض الرب على العِبــادِ

                                            
 ".الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الإِسلاَم دِيناً:"يعني قوله تعالى 1
 ".م تختصِمونَ ثُم إِنكُم يوم الْقِيامةِ عِند ربكُ*إِنك ميت وإِنهم ميتونَ :"يعني قوله تعالى 2
  ".مِنها خلَقْناكُم وفِيها نعِيدكُم ومِنها نخرِجكُم تارةً أُخرى:"يعني قوله تعالى 3
 ". ثُم يعِيدكُم فِيها ويخرِجكُم إِخراجاً*رضِ نباتاً لأَواللَّه أَنبتكُم من ا:"يعني قوله تعالى 4
 ".رضِ لِيجزِي الَّذِين أَساؤوا بِما عمِلُوا ويجزِي الَّذِين أَحسنوا بِالْحسنىولِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الأَ:"الىيعني قوله تع 5
 ".تنبؤنَّ بِما عمِلْتم وذَلِك علَى اللَّهِ يسِيرزعم الَّذِين كَفَروا أَن لَّن يبعثُوا قُلْ بلَى وربي لَتبعثُن ثُم لَ:"يعني قوله تعالى 6
 ".رسلاً مبشرِين ومنذِرِين لِئَلاَّ يكُونَ لِلناسِ علَى اللّهِ حجةٌ بعد الرسلِ:"يعني قوله تعالى 7
 ".نوحٍ والنبِيين مِن بعدِهِإِنا أَوحينا إِلَيك كَما أَوحينا إِلَى :"يعني قوله تعالى 8
 ". ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولاً أَنِ اعبدواْ اللّه واجتنِبواْ الطَّاغُوت:"يعني قوله تعالى 9
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  ١كما أبـانَ العـالِم الرباني                كذلك الإيمـانُ بالرحمــنِ
 هدح وقال في الطاغوت فاعلم                    هـدفيه ح المخلُوق زما جاو  

   أو مِن مطاعٍ فَانأَ عن خنوعِ                        مِن أَي معبودٍ ومن متبـوعِ
   إبليس فاحذر كيده ورِجسه                وهم كثير والرؤوس خمسـةْ

  ليعبدوه النـاس أو من ادعى             ومن رضِي أن يعبدوه أو دعا            
             كَمبـاتِ أو حيكَ              شيئاً من المُغالمُحت بغير حكم االله بئسم  

  في آيـةٍ في فضلِها مشتهِـرةْ                       ٢)البقَـرةْ(وقد أتى دليلُها في 
  طوبى لساعٍ في رضا المعبودِ               وتلك معنى كِلْمةِ التوحيـدِ             

لامالإس ـهأسوفي الحَدِيثِ ر              ـامنذروةُ الس ــادا الجهأم   
  والعِلم عند االله وهـو أدرى              عموده الصلاةُ يعني الأمـرا 
   على نبي بالكِتـابِ أُرسِـلا                        ثم الصلاةُ والسلام مرسـلا
  ومن دعا ابتغـاءَ وجهِ ربـهِ                        وآلِـهِ وصحبِـهِ وحِزبِـهِ 

  
  

  

                                            
 .وهو الحافظ الإمام شمس الدين ابن القيم  رحمه االله 1
د تبين الرشد مِن الْغي فَمن يكْفُر بالطَّاغُوت ويؤمِن بِاللّهِ فَقَدِ استمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى لا انفِصام لَها واللّـه                    لاَ إِكْراه فِي الدينِ قَ     :"يعني قوله تعالى   2

لِيمع مِيعس." 


